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  رسالة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية

  .باسم الآب والابن والروح القدس
 تشرين ١٢-١٠نحن رؤساء وممثلو الكنائس الأرثوذكسية المحلية في العالم، اجتمعنا بنعمة االله من  .١
 في فنار اسطنبول، برئاسة المتقدم فيما بيننا البطريرك المسكوني، وذلك بمناسبة إعلان هذا العام ٢٠٠٨الأول 

تناقشنا بمحبة أخوية المواضيع والهموم التي تشغل الكنيسة . عاماً احتفالياً بالقديس بولس رسول الأمم
الأرثوذكسية، وشاركنا باحتفالات هذه المناسبة، وأقمنا سر الشكر معاً في كنيسة البطريركية المسكونية، 

. لمجمع المسكوني السابع في نيقية، والمصادف فيه أحد آباء القديسين ل٢٠٠٨ تشرين الأول ١٢اليوم في 
عزانا في هذه الأيام التأملُ في مقدار النعمة والعناية والمواهب الإلهية التي وهِبت لرسول الأمم، والتي صار ا 

إنَّ تكريم الرسول بولس هذا . الله، ومثالاً أسمى لكل الكنيسة في خدمة التبشير) ١٥،٩أع " (إناءً مصطفى"
أفسس " (القريبين والبعيدين"ه قدوةً للكنيسة جمعاء لشهادة إيماا في العالم المعاصر من أجل العام يضع مثال

١٧،٢.(  
تدرك الكنيسة الأرثوذكسية، أا تحتضن التفسير الحقيقي لتعاليم رسول الأمم بولس على مدى  .٢

واجبها أن تقدم ذلك لذلك تشعر بمسؤوليتها و. ألفي عام من تاريخ طويل مضطرب حيناً وسلامي حيناً آخر
للعالم المعاصر، خاصة تعليم الرسول حول إعادة جمع شمل الجنس البشري، وشمولية العمل الإلهي الخلاصي 

 . وعالميته، حيث ترفع كل أسباب الانقسامات وتتأكد وحدة الجنس البشري

وز داخلياً أي اختلافات لهذا، إن التبشير ذه التعاليم يفرض على الكنيسة الأرثوذكسية أولاً، أن تتجا
  .قومية أو إثنية أو فكرية، لأنه دون ذلك لا يمكن للشهادة الأرثوذكسية أن تلقى قبولاً جيداً في عالمنا المعاصر

، الأمر الهام لحياة الكنيسة عامة ولخدمة "البشارة"تحثّنا تعاليم وأعمال بولس الرسول على واجب  .٣
وتكونون لي شهوداً في أورشليم وكل اليهودية والسامرية "يد الأخيرة وذلك طاعة لوصية الس. كلٍّ منا خاصةً

إن البشارة الداخلية لشعب االله المؤمن والخارجية لغير المؤمنين هما واجب ). ٨،١أع " (وحتى أقصى الأرض



 ٢

هذا الواجب، لا نتممه بشكل قسري ولا بأي لون من ألوان الاقتناص، وإنما عن . أساسي على الكنيسة
يتوجب على كل الكنائس .  المحبة والتواضع، واحترام هوية كل إنسان وميزات حضارة كل شعبطريق

 .الأرثوذكسية المساهمة في هذا العمل البشاري وذلك بكامل الاحترام والترتيب القانوني
تتمم الكنيسة اليوم شهادا ورسالتها في عالم سريع التبدل، عالمٍ غدا مرتبطاً جداً بعضه ببعض  .٤

لكن في الوقت ذاته، في عالم تزداد فيه الخلافات . بفضل وسائل الاتصال العديدة والتكنولوجيا الحديثة
يعيد المسيحيون سبب كل هذه الأمور الأخيرة إلى ابتعاد الإنسان عن االله في عالمنا . والشقاقات والصدامات

 .الحاضر
. ية وحدها لشفاء هذا الواقع العالمي الأليملا تكفي التحولات الاجتماعية ولا تحسين القواعد الأخلاق

تعلّم الكنيسة على الدوام أنّ هذا الواقع الخاطئ لا يمكن أن يواجه إلا عن طريق الحياة المشتركة بين االله 
  .والإنسان

إن رسالة الكنيسة الأرثوذكسية اليوم تجاه المشاكل الإنسانية الحادة ملّحةٌ، ليس من خلال إبراز  .٥
إن الخلافات المتنوعة القومية، . ، لكن أيضاً من خلال التصدي المباشر لنتائجها المأساويةأسباا فقط 

الجنسية، الإيديولوجية والدينية تتسبب باضطرابات دد بشكلٍ دائم، ليس فقط وحدة الجنس البشري بل 
التشديد على الحياة إن قدسية الشخص البشري تتعرض للانتهاك بسبب . أيضاً علاقة الإنسان مع خليقة االله

  .كما بط علاقته مع الخليقة الإلهية إلى مستوى الاستخدام فقط أو حتى الاستهلاك أيضاً". الفردية"
تتولد عن اضطرابات العالم هذه عدم مساواة ظالمة في تقاسم البشر والشعوب لخيرات الخليقة، فيفتقر 

ذلك في هجرات جماعية للسكان ويثير فوارق ملايين البشر للخيرات الأساسية، ويشقَون، كما يتسبب 
إن هذه النتائج مقيتة جداً لأا . وصدامات قومية ودينية واجتماعية، فيتهدد الرابط التقليدي للمجتمعات

  .تساهم جذرياً في تدمير البيئة والنظام البيولوجي بمجمله
خرين، المتدينين منهم أو غير يتشارك المسيحيون الأرثوذكس بالمسؤولية تجاه الأزمة المعاصرة مع الآ .٦

المتدينين على سطح كوكبنا، لأم جميعاً يتشاركون أو يقبلون بحلول متطرفة ملحدة لا إيمانية تجاه قضايا 
 .الإنسان، وبالتالي يترتب عليهم أيضاً واجب المساهمة في التغلب على الشقاقات العالمية

س البشري وحول الخليقة الإلهية، كما يعلنه سر التدبير إن تعليم الكنيسة الأرثوذكسية حول وحدة الجن
  .الإلهي، يشكل الأساس المتين لتفسير علاقة الإنسان باالله وبالخليقة



 ٣

يجب طبعاً . تتجه الكثير من الدول المعاصرة نحو محاولة فصل الدين عن الدولة والحياة الاجتماعية .٧
  .عتبار ذلك ميشاً للدين من مختلف أطر حياة الناسحفظ القواعد المدنية للدولة، لكن من غير ااز ا

تتسع الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء بشكل مأساوي بسبب الأزمة الاقتصادية والتي تنتج  .٨
عادةً عن السعي الجشع للربح لأطراف إقتصادية، وعن نشاطاا غير الصحيحة الملتوية، والتي بافتقادها 

التطور الاقتصادي . والحس الإنساني، لا تخدم في النهاية الحاجات البشرية الفعليةللأبعاد الأنثروبولوجية 
  .المقبول هو الذي يجمع بين تحسين الإنتاج وتحسين العدالة والتعاضد الاجتماعي

 الأرثوذكسية، فيما يتعلق بعلاقة الإيمان والعلم، الميل إلى قيادة التطور العلمي تجنبت الكنيسةُ .٩
للأرثوذكسية، حريةُ البحث هي هبة إلهية أُعطيت . وتفسير كل منجزاته والإجابة على كل معضلاته

 وراء بعض إلى جانب هذا الموقف الإيجابي، إن الأرثوذكسية تحذّر من الأخطار التي تتخفّى أحياناً. للإنسان
أخرى لا تخضع " معرفة"الإنجازات العلمية، وتشير إلى حدود المعرفة العلمية وأطرها الحقيقية، وإلى وجود 

هذه المعرفة ضرورية جداً من أجل توجيه البحث الحر ومن أجل ضمانة الثمار الصالحة من . للعلوم التطبيقية
  .لتأكيد على قيمة الشخص الإنسانيالعلوم، وذلك عن طريق الحد من المصلحة الفردية وا

ترى الكنيسة الأرثوذكسية أن التقدم التكنولوجي والاقتصادي يجب ألاّ يقود إلى تدمير البيئة أو  .١٠
يجب عدم . يقود الجشع في إشباع الرغبات المادية إلى إفقار النفس البشرية والبيئة. إضعاف الموارد الطبيعية

للرب الأرض : "فقط ثروةً للإنسان، إنما وقبل ذلك هو هبةٌ إلهيةإغفال أن الغنى الطبيعي للأرض ليس 
علينا أن نتذكر أن الخيرات الطبيعية التي وهبنا إياها ). ١،٢٣مز " (بكمالها، المسكونة وجميع الساكنين فيها

 .الخالق هي حق ليس فقط للجيل الحالي وإنما لكل الأجيال القادمة
لأرثوذكسيتين في كل من روسيا وجورجيا، وللدور السلمي الذي نحيي الجهود الأخوية للكنيستين ا .١١

ونرجو أن هذا الدور السلمي المشترك لهما سيؤول . لعبتاه أثناء الحرب الأخيرة للمصالحة العادلة بين بلديهما
 .إلى تجاوز النتائج المؤلمة للأعمال الحربية، وإلى المصالحة بين الشعبين

لذلك يتوجب على الكنيسة .  المسيحي أزمة حادة في زمننا المضطربيواجه الرابط العائلي والزواج .١٢
الأرثوذكسية بعد تفهم الظروف الاجتماعية الجديدة أن توجِد طرقاً لدعم الشباب والعائلات الواسعة مادياً 

  . وروحياً



 ٤

نوجه تفكيرنا بشكلٍ خاص نحو الشباب، لكي ندعوهم للمشاركة بشكل فعال في حياة العبادة 
تقديس، كما في العمل البشاري والاجتماعي للكنيسة، ولأن ينقلوا إليها مشاكلهم وآمالهم، باعتبارهم وال

  .يشكِّلون ليس فقط حاضر الكنيسة ولكن مستقبلها أيضاً
 إننا نحن رؤساء وممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم، وبمعرفتنا الكاملة لخطورة المشاكل السابق  .١٣

، هنا في )١،٤كور ١" (خدام للمسيح ووكلاء أسرار االله: "اجهتها بشكلٍ مباشر كـذكرها وبجهادنا لمو
 :الكرسي الرسولي الأول، ونؤكد على

a.  موقفنا الثابت وواجبنا من أجل حفظ وحدة الكنيسة الأرثوذكسية من خلال الحفاظ على
شكر المشترك بيننا إن حفظ ، إيمان آبائنا، ومن خلال سر ال)٣يهوذا " (الإيمان المسلَّم مرةً للقديسين"

النظام القانوني لإدارة الكنيسة يمكنه أن يعالج جيداً بروح المحبة والسلام أي مشكلة يمكنها أن تظهر بين 
 .كنائسنا وفي علاقاتنا

b.  تصميمنا على المعالجة السريعة لأي خلل قانوني ناتج من ظروف تاريخية أو حاجات
ذكسي، وذلك لإاء أي تأثير غريب عن الاكليزيولوجيا رعوية، كما في مسألة الاغتراب الأرثو

لهذا نرحب باقتراح البطركية المسكونية، التي تدعو، دف مناقشة هذا الأمر ومن أجل . الأرثوذكسية
، ٢٠٠٩متابعة التهيئة للمجمع المقدس الأرثوذكسي العام، لعقد لقاءات أرثوذكسية خلال العام الجاري 

 .يع الكنائس المستقّلة، عملاً بترتيب ومقررات مؤتمر رودوسوالتي ستدعو إليها جم
c.  رغبتنا بمتابعة الحوار اللاهوتي مع الطوائف المسيحية الأخرى، رغم كل صعوبة، كما

بمتابعة الحوارات الدينية عامة وخاصةً مع اليهودية والإسلام، باعتبار الحوار يشكّل الطريقة الوحيدة لحلّ 
صةً في عصرنا الحالي حيث دد جميع التفرقات، بما فيها الحاصلة باسم الدين، الخلافات بين البشر، خا

 .سلام البشر ووحدم
d.  دعمنا لموقف البطركية المسكونية وغيرها من الكنائس الأرثوذكسية، الذي يدعو لحماية

 ملحاً على تفرض الأزمة الإيكولوجية الحالية، والتي تعود لأسباب روحية وأخلاقية، واجباً. البيئة
لأجل . الكنيسة بأن تساهم، من خلال وسائلها الروحية، في حماية خليقة االله من نتائج الطمع البشري

هذا نعيد التأكيد على تحديد الأول من أيلول، رأس السنة الكنسية، كيوم صلاة لحماية خليقة االله، 
عائي عامةً، كما يتم حالياً في وندعم دخول موضوع البيئة في نشاط كنائسنا التعليمي، الوعظي والر

 .البعض منها



 ٥

e.  قرارنا بتحقيق الإجراءات الضرورية لإقامة لجنة أرثوذكسية لدراسة مواضيع علم
 .، والتي ينتظر العالمُ الرأي الأرثوذكسي فيما يختص ا"أخلاقيات الحياة"

يضاً وتكراراً أن يعم متوجهين بما سبق نحو أرثوذكس كل العالم خاصة ونحو كل البشر عامة، نصلي أ
  .السلام والعدلُ وأن تسود المحبةُ الإلهية في حياة الناس أجمعين

فاد الله الذي يستطيع أن يبلغَ بنا، بقوته العاملةِ فينا، مبلغاً أكثر مما نسأله أو نتصوره، وذلك في "
  )٢١-٢٠: ٢٣أفسس." (الكنيسة وفي المسيح يسوع على مدى جميع الأجيال والدهور، آمين

  
  ٢٠٠٨ تشرين الأول ١٢الفنار، البطريركية المسكونية، 



 ٦



 ٧



 ٨

  


